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   ىــــــــــــــــــــــــولرة الأ ــــــــــ ــــــــــمحاضال
 اللغة التي نزل بها القرآن الكريم

 عناصر المحاضرة: 
 : لغة اصطلاحاتعريف القرآن

 ، مسألة الألفاظ غير العربية في القرآن الكريم. : لغة قريش، لغة العرب زل بها القرآنالتي ناللغة 
 تعريف القرآن: -1

ظهر    القرآن عنأْتُ  وق ر    ء  ر  ق  ":  اففي كتاب الق  (العين)  همعجمالفراهيدي في  لخليل بن أحمد  ذكر ا  لغة:  -أ
حسنة،   ن ق ِّراءةلاف  حديث. وق ر أ    شعر أو  نم   نظرت فيهرأتُ إل ما  يقال: ق  ل قال و ه، هكذا ي و نظرت في أ  قلب 

  .1"ةراءق  ي والرِّ قوفعله التِّ  ،عابد ناسك ئ  . ورجل قار ئ  ، وأنا قار ء  فالقرآن مقرو 
أِّنه اسم ولي اتِّفقوا على  لكِّنهم  القرآن  لفظ  العلماء في  بفعاختلف  العلماء  جماعة من  فذهب  ،  حرف  لل و س 

وذهبت  .  لنجيل ابن كثير وهو اسم للقرآن مثل التوراة وا  وبه قرأ  زنهم الشافعي إلى أنه اسم جامد غير مهمو م
 :ثم افترقوا إلى فرقتين ،سم مشتقلطائفة إلى أن هذا ا

 :ثم اختلفوا (نق ر )ة سم مشتقا من ماد لإن النون أصلية وعلى هذا يكون ا  :قالت  الأولى:
ومنه قولهم: قرن بين    ، إليه  ضممته  شيء إذاإنه مشتق من قرنت الشيء بال :2شعري لأانهم  فقالت طائفة م  ❖

  .والعمرة في إحرام واحد قران ومنه سمي الجمع بين الحج، البعيرين إذا جمع بينهما
 .بعضها بعضا ن آياته يشبهلأ إنه مشتق من القرائن جمع قرينة  :3الفراء وقالت طائفة منهم  ❖

 :تينإن الهمزة أصلية ثم افترقوا أيضا إلى فرق: قالت  الثانية:
الغفران مشتقِّ :  4اللحيانيطائفة منهم  لت  فقا ❖ القرآن مصدر مهموز بوزن  ت  إن  بمعنى  به  سمِّ   ،لامن قرأ  ي 

أي   5﴾ رآنه فإذا قرأناه فاتّبع قرآنه إن علينا جمعه وق﴿  المقروء تسمية للمفعول بالمصدر ومنه قوله تعالى:
 .ءتهقرا

 
 .معهما  (ويءا)معجم العين، الخليل بن أحمد، كتاب القاف، باب: ق ر  1
 . 278ص   ،1ج ،الزركشي ،البرهان في علوم القرآن 2
  .87ص  ،1ج، السيوطي، تقانلا 3
  .87ص المرجع نفسه، 4
  .18،  17 تانيلآا القيامة سورة 5
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بمعنى الجمع ومنه: قرأ الماء في    رْءق  تق من الن مشلاعلى وزن فعنه وصف  : إ1الزجاجمنهم    وقالت طائفة  ❖
مر والنهي والوعد والوعيد لأنه جمع القصص والأا  ن  قرآ   وسمي القرآن"ثير:  لأقال ابن ا  ،الحوض إذا جمعه

 . 2" وهو مصدر كالغفران والكفران ،بعض   يات والسور بعضها إلىلآوا
 اصطلاحا: -ب

 للقرآن بأنه:   أقربها تعريفهم ل ولعلها طويفي تعريف القرآن الكريم صيغ متعددة بعضماء للعل
ي  المحفوظ فالمتعبِّد بتلاوته،  اسطة جبريل عليه السلام،  وحيا  بو   صلى الله عليه وسلمل على نبيِّه محمد  المنزِّ   تعالىكلام الله  

ل من مصادر التشريع المصدر الأوِّ واتر، و بالت  صلى الله عليه وسلمالمنقول عن رسول الله  حف، و المصادور، والمكتوب في  الصِّ 
  .ورةس 114عدد سوره ثين جزءا ، و ينقسم إلى ثلا السلامي،

 زول القرآن الكريم: ن -2
جَعَل  إ  ﴿:  ىتعال  قولي تَع ق لُونَ نَاهُ  نَّا  لَّعَلَّكُم   عَرَب يًّا  أيضيو   .3﴾ قُر آنًا  أَ نّ إ  ﴿ا:  قول  عَ آنً ر  قُ   ناهُ ل  زَ ن  ا  لَ يًّ ب  رَ ا    م كُ لَّ عَ ا 

 .6﴾ ج  وَ ذي ع   رَ ي  ا غَ يًّ ب  رَ ا عَ آنً ر  قُ ﴿ ويقول أيضا: . 5﴾ بينمُ  يّ  ب  رَ عَ  سان  ل  ب  ﴿يقول أيضا: . و 4﴾ لون ق  ع  تَ 
كن ما المقصود  القرآن الكريم قد نزل بلغة العرب؛ اللغة العربية، ول  أنِّ يتِّضح    الآيات الكريمات انطلاقا من  

   بلغة العرب يا ترى؟ لغة قريش أم لغة العرب قاطبة؟
إلى وانقسموا ا القرآن الكريم، زل بهة التي نغحول اللآراؤهم  ت اختلفإذ  ؛ بين الباحثينأثار جدلالموضوع ا ذ هو 

 قريش، وآخر يرفض ذلك. أنه نزل بلغة يرى قسم  ؛ قسمين
  صلى الله عليه وسلم   مهد الرسولقريش    باعتبار دين لهم  المؤيِّ   المعاصرينمن    ةلِّ ق  مع    القدماء  همالقائلين بالرأي الأول    كثرأف

الوحيوموطنه تلقِّى  وفيها  وفصاحته،  لغته  استقى  ومنها  أنصار .  ،  من  كانوا  كلهم  الأقدمين  أنِّ  يعني  ل  وهذا 
   ه منهم ولكنهم قلِّة في هذا المجال. من رفض هناكبل  ،الرِّأي الأول

الثِّاني  و  الرِّأي  أصحاب  الل  نارضيالمعأما  الذين  فأغلبهم    فكرةهاته  المعاصرين  طريق  من  من  عدد  انتهجوا 
 . المستشرقين

 
 

  .278ص ، 1ج ،لزركشيا  ،لقرآنفي علوم ا نالبرها 1
 . 30ص ، 4ج ،ثيرلأابن ا ،ثرلأالنهاية في غريب الحديث وا 2
 . 03 سورة الزخرف، الآية 3
 . 02 سورة يوسف، الآية 4
 . 195 سورة الشعراء، الآية 5
 . 28سورة الزمر، الآية  6
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 الرأي الأول: -أ
 : وأدلِّتهم في ذلك ، نزل بلغة قريش الكريم أنِّ القرآن أييرى أصحاب هذا الرِّ 

سُول  إ لَّ ﴿قوله تعالى:   ✓ نَا م ن رَّ سَل  م ه     ب ل سَان  وَمَا أَر  من مكة، ومكة موطن    صلى الله عليه وسلموالرسول   .1﴾ هُم  ل يُبَيّ نَ لَ   قَو 
، وليكون القرآن حجة عليهم  صلى الله عليه وسلميم  الرسول الكر اعتبارهم قوم    م علىنهبلساالله  قريش، فلابد من نزول كتاب  

 .2لغة القرآن لغة قريش  وإعجازا  لفصحائهم، فعلى هذا تكون 
ما هي لهجة قريش  ة الفصحى إنِّ شوقي ضيف أنِّ "اللهج يرى إذ    ؛ربيةالجزيرة الع  لهجات أفصح    قريشلهجة   ✓

أنِّ "قريشا     اللهأنِّ أحمد بن فارس نقل عن إسماعيل بن عبيد    أيضا  كرذ يكما    .3"مالذكر الحكي  بها  التي نزل
م  ته حسن لغام وأشعارهم أروا من كلامهلغة ... إذا أتتهم الوفود من العرب تخيِّ   ألسنة  وأصفاهم  أفصح العرب 

 .4" ... فصاروا بذلك أفصح العرب  كلامهم وأصفى
: "وقال قتادة: كانت قريش تجتبي، جاء في لسان العرب )مادة عرب(، حيث  لغة قريش أفضل لغات العرب  ✓

 .5بها"   رآنل القنز ها، فتُ ها لغ  لغات   العرب، حتى صار أفضل   لغات  أي تختار، أفضل  
ء من كل القبائل  يستقطب الشعراء والأدباالشعرية والنقدية و   تقام فيه الندوات   امهمِّ   اثقافيِّ   مركزاقريش  كون   ✓

ة غ الناب  :منهم  ،يحتكمون من بينهم نقِّاد    ، فيعلو قدر المغمورين ويسمو ذكر الخاملين، وكانايتنافسو روا و ليتبا
 انه"تحضرها قبائل العرب كلِّها لأ   ق في الجزيرة العربية على الطلاقسو   وكانت سوق عكاظ أهم .  والخنساء

  .6"رههم إلى الحج الأكبمتوجِّ 
، مما  امعلمج"فهذه اشارها بين القبائل،  في صقل لغة قريش وتهذيبها وانتدبية  الأسواق الأ  عبتهالدور الذي ل ✓

ان، فصار  والتجارية، مشت محمودة الخطى إلى توحيد لسان عدن   صبغة أدبية على حالتيها الدينية  لها من
التي الألفاظ  يختارون  والخطباء  القبائل    الشعراء  لهجايألفها  اختلاف  وي ته على  الكلمات   هملون م،  مستقبح 

  .7ش"رفت بلغة قريأدبية مهذبة ع فنشأت عن ذلك لغةوالنحرافات، 

 
 . 04سورة إبراهيم، الآية  1
 . 06، 05، ص8ج ل في تاريخ العرب قبل السلام،لي، المفصجواد ع 2
 .132، ص"العصر الجاهلي" شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي 3
 . 210ص  ،1ج لسيوطي،ا ،المزهر أيضا: نظري .132نفسه، ص رجعالم 4
 .(عربمادة )لسان العرب،  ،بن منظورا 5
 . 78، ص1ج مصطفى صادق الرافعي، تاريخ آداب العرب، 6
 . 32،33ستاني، أدباء العرب في الجاهلية وصدر السلام، ص بطرس الب 7
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:  التواب   رمضان عبد   يقول  إذ   -العربية الفصحى  -المشتركة    نت اللغةكوِّ   لهجة قريش هي اللغة النواة التي ✓
لغة إذن في إطلاق بعناصر كثيرة. فلا مبا  ل بأنِّ لهجة قريش أسهمت في تكوين العربية الفصحى"يمكن القو 

   .1"ة لغة قريش على اللغة العربية الفصحىعبار 
 الثاني:أي الر  -ب

اللغة العربية الفصحى أو لغة العرب م ينزل بلغة قريش وإنما بيرى أصحاب الرأي الثاني أن القرآن الكريم ل
خلال الشعر، وحجتهم    قاطبة أو اللغة المشتركة التي تكونت في المجامع الأدبية وأصبحت تتناقلها الألسن من

 في ذلك: 
إنه نزل    :"معنى قول عثمان  ى أنِّ إل  الباقلانيذهب  زول القرآن بلغة قريش، حيث يل يوجد دليل على ن ✓

تعالى: ﴿قرآنا  عربيا ﴾، ولم  الله  أنِّ جميعه بلغة قريش، قال    بلسان قريش، أي معظمه، ولم يقم دليل على
 . 2" القبائل تناول  واحدا  يعني حجازها ويمنها يقل قرشيا ، قال: واسم العرب يتناول جميع

ذل ✓ وفي  لهجات،  سبع  أي  أحرف  سبعة  على  يقول  نزوله  قريش    نزل  هإنِّ   السجستاني:  حاتم  أبوك  بلغة 
أنه نزل بلغة قريش، وهذيل،    ؛ وذكر بعض آخر  . وهذيل وتميم، والأزد، وربيعة، وهوازن، وسعد بن بكر

بلغات   ،ن، وسعد بن بكر وثقيف، هوازن، وكنانة، وتميم، واليم هم من عليا هوازن. معنى هذا أنه نزل 
 .3عدنانية ولغات قحطانية، أي بجميع ألسن العرب 

ل على النبي  نز القرآن الم  -عز وجل-  اللهوجعل  اللغة: "تهذيب    قال الأزهري فيعربيا نسبة للعرب كافة،   ✓
محمد  بلسا   صلى الله عليه وسلم  المرسل  أنزله  الذين  العرب  إلى  نسبه  لأنه  والأنصار  مهنعربيا ،  والمهاجرون  النبي  وهم   ،

لسا  الذين باد  نه صيغة  في  العرب،  لغة  وقُ ت  ي  م  النبيها  وجعل  العربية،  لأنه    صلى الله عليه وسلم  راها  صريح   منعربيا  
ا أنزلناه  تعالى ﴿إنِّ  تفسير قوله  في  (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)  كتابه الطبري في  وقال    .4" العرب 

عربيا  على العرب، لأن    ا أنزلنا هذا الكتاب المبين قرآنا  تعالى ذكره: إنِّ   وليق"  : قرآنا  عربيا  لعلكم تعقلون﴾
فأن نهم  لسا عربي،  بلساوكلامهم  الكتاب  هذا  مننه زلنا  ويفقهوا  ليعقلوه  ع ه،م  قوله  ﴿لعلكم    :وجل زِّ وذلك 

 . 5" تعقلون﴾

 
 . 84رمضان عبد التواب، فصول في فقه العربية، ص 1
 . 604، ص8ج ،ل في تاريخ العرب قبل السلامصِّ جواد علي، المف 2
 . 600، صالمرجع نفسه 3
 . 362،  361ذيب اللغة، صته بو منصور محمد بن أحمد الأزهري، معجمأ 4
 . 551، ص15ج ، القرآن( جعفر محمد بن جرير الطبري، تفسير الطبري )جامع البيان عن تأويل آي أبو 5
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أهمية سيادة    من ين  ل طه حسلِّ لول السلام، إذ يق  اى الحجاز فقط وما كانت لتتعداه للغة قريش اقتصرت ع ✓
ا نهالعرب لسلطا  عت ض، وأخة"أسادت لغة قريش ولهجتها في البلاد العربي  متسائلا :بقوله  .  اللهجة القريشية

السلام حين عظم شأن    ا سادت قُبيلنِّهحن فنتوسط ونقول: إفي الشعر والنثر قبل السلام أم بعده؟ أما ن
للسياسة إلى وحدة سياسية مستقلة مقاومة  تتسلط    قريش وحين أخذت مكة تستحيل  التي كانت  الأجنبية 

أطرا تكنعلى  لم  السلام  قبيل  قريش  لغة  سيادة  ولكن  العربية.  البلاد  يُ   ف  تتجاوز  شيئا   تكن  ولم  ذكر 
مع السلطان الديني والسياسي   اللغة واللهجةت هذه السيادة وسار سلطان  جاء السلام عمِّ ا  الحجاز. فلمِّ 

 . 1"جنبا  لجنب 
القرآن الكريم ألفاظ    في  ع  ق  : "و  السيوطي؛ إذ يقول  ألفاظ في القرآن الكريم لم تعرفها قريش في لسانها وجود   ✓

الحجازيين لغة  عدد وب  ".بغير  يذكر  أن  اليمنيِّ عد  المفردات  من  يُ مانيةوالعُ   ةا   فيه ردف،  وقع  "كما    قائلا : 
  .2" ان، وحمير، وقيس عيلان، وثقيف، وسواهمذ ألفاظ بلغة هم

بعض  أنِّ  كما   ✓ العربيةفيه  غير  الأصول  ذات  القرآنية  يالألفاظ  ذلك  وفي  السيوطي،  أحصى قول  "وقد   :
وصنِّ  العلماء  وردِّ بعض  مستقلِّه،  كتبا   القرآن  ألفاظ  في  الألفاظفوا  بعض  فارسية    وا  أصول  ورومية إلى 
وتستعملها تعرف كلِّ تلك المفردات    ، فهل كانت قريش3" ةرية وسريانية وعبرانية وقبطي ونبطية وحبشية وبرب

 ؟ في أحاديثها 
الأدب   ل، وبه جاءوتبدِّ  رالكتابة، على ما لحقه من تحضِّ   اللسان العدناني هو الذي نستعمله اليوم في"أنِّ   ✓

متعدِّ   الجاهلي العدناني  اللسان  وكان  بتعدِّ   د ...  التياللهجات  القبائل  في    د  يختلف  لم  ولكنه  به،  تنطق 
بل والشتقاق،  والتصريف  التركيب  تخالفت   أحكام  الأوضاع  من  طائفة  على  لهجاته  تغاير  في  اقتصر 

 . "4قلب وإبدال وزيادات القبائل في استعمالها، وعلى انحرافات لفظية من
قريش  استحالة ✓ لهجة  هي  الفصحى  اللغة  جوا-  كون  علي  رأي  أخذنالقوله:    -د حسب  أهل    "لو  برأي 

والشعراء الخطباء  وجود  كثرة  وعن  تميم  فصاحة  عن  ذكروه  وبما  في    الأخبار،  حكومتهم  وعن  فيهم، 
أكثر شهرة في بضاعة الكلام من    ، كانت اتميم  أنِّ    )عكاظ(، وبما ذكروه عن قريش فإننا نخرج بنتيجة هي

تُ  نتيجة  وهي  ز  ناق  قريش،  العر م  عْ ض  أصفى  كانت  قريشا   أن  وأ  ب هم  لسالغة،  العربي نهن  اللسان  هو  ا 

 
 . 50 ، 49طه حسين، في الشعر الجاهلي، ص 1
 . 41، 40صلاح الدين أرقه دان، مختصر التقان في علوم القرآن للسيوطي، ص 2
 . 93ص، المرجع نفسه 3
 .32بطرس البستاني، أدباء العرب في الجاهلية وصدر السلام، ص  4
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ا من بين سائر لغات العرب حتى  بهوأعذ   ا كانت تجتبي أحسن الألفاظنِّهالفصيح الذي نزل به القرآن، وأ
لسا اللغةنهصار  علماء  استشهاد  بدليل  ذلك  الألسنة،  أفصح  شواهدهم    ا  في  وشعر  نثر  من  تميم  بلغة 

لعلماء على ضبط اللغة والقواعد، بها ا  التي استشهد   اهد الشو   س بها اللغة، كثرة ل تقاوأدلتهم على قواعد  
   .1" المنتزعة من لسان قريش

السياسية في   لذبيان، وحتى الحكومة  ت بيد قريش، بل كانلم تكن  حكومة سوق عكاظ المشهورة أدبيا     نِّ أ ✓
دة،  تقوم في ذي القع (كاظعُ )  هذه السوق أنِّ "حيث ذكر الرافعي  عكاظ لم تكن لقريش، بل كانت لتميم.  

حكومة، ارتفع إلى الذي يقوم بأمر الحكومة، وهم ناس  في فدائه ومن كانت له    يسعى  فمن كان له أسير
 .2"كان آخرهم الأقرع بن حابس تميممن بني  

:أ مكن وفي الأخير ي   ن نخلص إلى أنِّ
الكريم العنزل    القرآن  يو   رب،بلغة  وحدها،ز نلم  لقريش  كانوا    ل  وهوِّ أهم  وإن  به،  المخاطبين    عندما و  ل 

ه نزل لى أنِّ ع  القبائل ل تلميحا  ول تصريحا ، بل ينص   ث عن اللسان واللغة ل يذكر قريشا  ول غيرها منيتحد 
لى الوضوح العام، جاءت صفة  أنِّ كلمة مبين التي تدلِّ ع  عمر فروخ  بلسان عربي مبين، وقد ذكر الدكتور

 ن الكريم. في القرآ  ةعشرة مرِّ  للسان أو اللغة العربية وللقرآن وللرسول اثنتي
 لفاظ غير عربية في القرآن: مسألة وجود أ  -ج

العلم  العرب،    على غير أساليب   أجمعوا على أنه ليس في القرآن الكريم كلام  مركِّب    بيِّن الزركشي أن أهل 
احتواء   ، ونوح، ولوط، وجبرائيل، وقد اختلف أهل العلم فيوإنما يحتوي على أسماء أعلام غير عربية؛ كإسرائيل

   فريقين: إلى العرب  مفردة من غير كلامالقرآن الكريم على غير الأعلام ال
ة العرب، فردة من غير لغمإلى أن القرآن الكريم ل يحتوي على غير الأسماء الذهب    فريق  من أهل العلم ❖

تعالى الله  بقول  رأيهم  على  وا  جَ لَ وَ ﴿ :  واحتجِّ لَّقَاو   جَم يًّا  أَع  قُر آنًا  نَاهُ  جَم يٌّ  عَل  أَأَع  آيَاتُهُ  لَت   فُصّ  لَو لَ  لُوا 
 .إل بلسان العرب  لقرآن الكريم شيء  وأكِّد المام الشافعي على أنه ليس من ا .﴾عَرَب يٌّ وَ 
ذهب  فريق    ❖ الألفاظ غيثانٍ  على بعض  الكريم يحتوي  القرآن  أن  واحت  رإلى  كلمة  العربية،  بأن  وا  ستبرق  اجِّ

 . فارسية، وكلمة مشكاة هندية
العرب   ورجِّح ❖ وعرِّبها  عربية  غير  الكلمات  أصل  تكون  بأن  القولين  بين  الجمع  إمكانية  قدامة  ابن 

 .عملوهاواست
 

 . 587، ص8ج ل في تاريخ العرب قبل السلام،صِّ جواد علي، المف 1
 . 78، ص1ج صطفى صادق الرافعي، تاريخ آداب العرب،م 2


